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حروب روسيا الأبدية
سوريا والسعي وراء مكانة القوة العظمى

يصادف سبتمبر 2021 الذكرى السادسة لتدخل روسيا الاتحادية في الحرب الأهلية السورية.

حيـــث ســـمحت الإســـتراتيجية الصبـــور والمرنـــة لموســـكو فـــي مقابـــل الاســـتراتيجيات الغربيـــة 
المشوشـــة والمتـــرددة بتحقيق هدف روســـيا الأولي المتمثل في منع ســـقوط نظام بشـــار الأســـد، 

كمـــا أعـــاد الكرمليـــن موضعة نفســـه كلاعـــب في الجغرافيا السياســـية للشـــرق الأوســـط.

لقد أشـــاد النُقّـــاد بانتصار الكرملين بعـــد أول عامين من التدخـــل، ولكن اليوم وبعد أربع ســـنوات 
من تلك الإشـــادات، فلا يزال جزء كبير من ســـوريا خارج ســـيطرة روســـيا وحلفائها، الذين يبدو أنهم 
ليـــس لديهـــم أي فكرة عن كيفيـــة تحويل نجاحهم العســـكري الأولي إلى انتصار سياســـي. ولا تزال 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، مدعومـــة بوجود عســـكري أمريكي صغيـــر ولكن قوي، تســـيطر على 
الثلث الشـــمالي الشـــرقي من البلاد. بينما تســـيطر الحاميـــة الأمريكية والمنطقـــة الأمنية المحيطة 

بهـــا على منطقة التنـــف الحرجة، حيث تلتقي الحدود الســـورية والأردنيـــة والعراقية. 

أمـــا محافظـــة إدلب المضطربة في شـــمال غرب ســـوريا فتســـتضيف مجموعة مـــن الجماعات -من 
الفرع الســـوري الســـابق للقاعـــدة إلى الميليشـــيات المدعومة مـــن تركيا- وكلها مكرســـة للإطاحة 
بالأســـد، حيث كاد التصعيـــد هناك في أوائل عام 2020 أن يُدخل روســـيا وتركيا في صراع عســـكري 

مباشر.

وبعد أن فشـــلت روســـيا في محاولاتها لإعـــادة بناء الجيش الســـوري وجعله يتولى زمـــام القيادة 
ــي 13000 مقاتل. فـــي الحرب، عززت روســـيا بهدوء قواتها في ســـوريا، والتـــي تٌقدر بحوالـ

إن صـــراع روســـيا من أجل إخراج نفســـها من ســـوريا يمثل مشـــكلة كبيـــرة، غير أن ضجـــر الجمهور 
الروســـي المتزايد مـــن مغامرات الكرمليـــن الخارجية هو مشـــكلة أكبر. 

إذ أظهر اســـتطلاع حديـــث أجراه مركز ليفـــادا الروســـي أن ٪32 فقط من الـــروس يقولون إنه من 
المهـــم لروســـيا أن تكون قـــوة عظمـــى يحترمها الآخـــرون -أدنى رقم فـــي عقود فلاديميـــر بوتين- 

بينمـــا قال ٪66 أن مســـتوى المعيشـــة المرتفع أكثـــر أهمية من كونها قـــوة عظمى.

إن نضـــال الكرملين للخـــروج من الحرب ليس المشـــكلة الجيوسياســـية الوحيدة، بـــل يضاف إليها 
الوجود الروســـي غيـــر المعترف بـــه والواضح في أوكرانيـــا الذي يدخل عامه الســـابع.

يضـــاف إلى ذلـــك أن الفوضى التي خلفتهـــا الولايات المتحدة بعد الانســـحاب من أفغانســـتان قد 
تجبر موســـكو على زيادة وجودها العســـكري في آســـيا الوسطى.
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كل عمليات الانتشـــار هذه مجتمعة، يمكن أن تتســـبب في إجهاد موارد روســـيا العســـكرية التي 
تتوســـع ولكنها لا تزال محدودة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن عمليات التوســـع والانتشـــار هذه قـــد تغذي رؤيـــة الكرملين لنفســـه كقوة 
ــى التنافس مع الغـــرب، وخاصة الولايات المتحـــدة، إلا أن عمليات الانتشـــار هذه  صاعـــدة وحاجته إلـ

لا تفعـــل الكثيـــر لتهدئة مخـــاوف المواطنين الـــروس العاديين.

روســـيا ليســـت دولة ديمقراطية، ولكن يجب أن تظـــل حكومتها منتبهـــة لإرادة الجمهور، وخلال 
أكثـــر من عقديـــن من وجود بوتين في الســـلطة، اســـتند ادعاءه بالشـــرعية إما إلى إدارتـــه للاقتصاد 

أو قدرتـــه على حماية روســـيا من التهديـــد المزعوم الـــذي يمثله الغرب.

ــى التفضيل الواضح للجمهور الروســـي للزبدة على البنادق، وحقيقـــة أن الناتج المحلي  وبالنظـــر إلـ
ــي الحقيقـــي للفـــرد الروســـي كان أقـــل في عـــام 2020 مما كان عليـــه في عـــام 2008، فإن  الإجمالـ

الحجـــة الاقتصادية لا تجـــد قوة دفع.

ومـــع تراجـــع خـــوف الجمهور الروســـي مـــن الزحـــف الغربي، الذي ســـبق وبلـــغ ذروته خـــلال أزمة 
أوكرانيـــا فـــي أوائل عـــام 2014، لدرجـــة أن معظم الـــروس ينظرون إلى الغـــرب اليوم علـــى أنه إما 
حليـــف )٪44( أو صديـــق )٪13( ، مـــع ٪29 فقـــط ينظرون إليه علـــى أنه منافـــس و ٪5 فقط يرونه 

، و كعد

ــي فما لم تكن روســـيا قادرة على موازنـــة رغبتها في الحصول على مكانـــة قوة عظمى مع  وبالتالـ
القـــدرة على معالجة مخـــاوف جمهور الـــروس، فقد تجد موســـكو حربها في الجغرافيا السياســـية 

عاليـــة المخاطر وأكثر تكلفة ممـــا كان متوقعًا.


